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 أقصوصات کتابه "وردة الشتاء" الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن (2026) یسلّط الکاتب "إبراهیم غبیش" الضوء

 معاناة الإنسان الأزلیة المتمثلة  مثلث "الجوع، والفقر، والمرض"، لکنّه مع نقل هذه الصورة ببراعة یضیف ضلعًا

رابعًا إلی المأساة الإنسانیة؛ إنه ضِلع الغُربة.. تلك المأساة الحصریة التي لا یواجهها سوى اللاجئین المغتربین عن

أوطانهم. فمع احتمالیة أن یُحاصر أيّ إنسان بین زوایا ذاك المثلث المرعب داخل حدود وطنه؛ إلا أن المغتربین یواجهون

ذلك کله مشرّدین  أرضٍ غریبة لا تعرفهم.

وثّق الکاتب  قصصه تجارب متفرقة لأشخاصٍ لا یجمعهم سوى رابط المعاناة؛  اختلاف أسمائهم وأعمالهم

وأعمارهم بل والبلاد التي ساحوا فیها، یلتقون  خطٍّ واحد من شعور الاغتراب والتِیه وغیاب الاستقرار؛ النفسي

والمکانيّ. یتشارکون ضیق الحال وتسلّط الأمراض والعیش  الکَفاف والنهایات البائسة. نرى  قصة "أبو وردة" مآل

البطل المفجع بعد فقدانه کل شيء:

"استأذن بالانصراف.

إلی الشارع، مقبرة المخیم. اختار عَتمة بجانب السور، بلا مُدمنین. تبول، تکوّر وغفا."

ویشارکه المصیر نفسه "الإسکا نبیل":

"یرتجف وتخرج أصابع یده الیمنی کمشة ملبّس حامض حلو.

أصابه ألمٌ حاد  الصدر. تردد ثم اتصل بأحد تجار القوالب؛ صدیقه.

أخذه إلی المستشفی. نبیل فارق الحیاة".

حرص الکاتب  تفصیل ملامح أبطاله الشکلیة،  الوقت الذي أوجز فیه الحدیث عن أي معلومات أخرى تخصهم؛

فنجده ینطلق  کل قصة من مشهدٍ حاضر کأننا نصادف البطل عیانًا فلا یعلق بأذهاننا إلا ما یعلق بها عند لقاء

العابرین الذین نتیقن من صفاتهم الشکلیة ویغیب عنّا عمق ما وراءها من حیاةٍ وتشابکات.. هکذا  کل القصص نمرّ

بحیوات الشخوص مرورًا سریعًا یتباین بین الطول والقِصر، کجزء من مشهد بدأ قبل أن نقرأ وسیستمر بعد الختام، قبل أن

ننتقل منه إلی مشهدٍ آخر  حیاةٍ جدیدة وهکذا دوالیك. أضفی "اقتصاص" المشاهد والوتیرة السریعة، واقعیّة ممیزة

 القصص وغلّفها بهالة من شعور الاقتراب والاغتراب  الآن ذاته.

تنقّل الکاتب  قصصه بین مستویین من الاغتراب؛ الحِسّي بمشاهدَ لأبطاله  بلاد الغربة؛ العربیة والغربیة.

"عراة، نحن عراة، نراقب السعادة، تتخطانا ونحاول أن نلتصق بها.

السافِریّة، عُقبة جبر، عمّان، دمشق، موسکو، الجزائر ثم عمّان."

وبین الاغتراب النفسي، بالحدیث الداخلي للأبطال وخیالاتهم وتداعیهم النفسي.

"أمشي، أمشي، أتوقف، أنظر حولي متأملاً، ثم أواصل السیر.

حینما شعرتُ أن الطریق مغلق، أُغیّر.

سیرًا عبر منعطف، ثم أواصل السیر.

کوابیس وانسداد و.. و.. و..

وفئران.. فئران القلق، تسرع، لمَ لا؟!".

لیضفي بذلك شعورًا عاما بطغیان الغُربة  النَص.

تکررت  القصص لفظتا "المخیم" و"السوق"، وکأنهما بطلین خفیین  کل القصص. هذا التکرار الرنّان شیّد إطارًا حول

الصورة الکاملة لمتن الکتاب؛ فهؤلاء الأبطال جمیعًا یعیشون حیواتهم بین حنین وذکریات تمثّلت  "المخیم"، ومساعي

الرزق وضیق ذات الید المتمثلة  "السوق".

تمیّز أسلوب الکاتب بالإیجاز الشدید والحذف وغیاب الربط بین الجمل، فتحضُر کل جملة  نصّه مستقلّة بادئة تستأثر

بمعنی منفرد، قد ینشئ القارئ بینها وبین غیرها الروابط اجتهادًا لکنّها تظلّ تحمل ذلك الشعور من الفردیّة، بما یعزّز

أحاسیس التِیه والانفصال المسیطرة  معاني القصص. فکأن حتی کلماته تعیش غربة عن بعضها بعضًا.


